
فاضحـة ازدواجيـة المشـاركين.. غـزة تُسـقط
” ورقة التوت عن “كوب

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

بينمــا كــان العــشرات مــن اطفــال ونســاء غــزة يتســاقطون جــراء القصــف الإجرامــي الإسرائيلــي علــى
ضواحي ومخيمات غزة، وأضعافهم تحت الأنقاض، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة وإصرار الاحتلال على
مواصـلة حـرب الإبـادة الـتي يشنهـا ضـد الفلسـطينيين، كـان زعمـاء وقـادة وممثلـو حكومـات وهيئـات
قرابة  دولة يلتقطون الصور في دبي إيذانًا بانطلاق فعاليات النسخة الـ  من القمة السنوية
 - والـــتي مقـــرر لهـــا أن تســـتمر خلال الفـــترة مـــن ” لمـــؤتمر الأطـــراف المعروفـــة باســـم “كـــوب

ديسمبر/كانون الأول الجاري.

العالم الذي انتفض لحماية الأرض من الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، من أجل إنقاذ
يــة والطحــالب في المســتنقعات، والحيوانــات البريــة في الصــحاري متراميــة الأطــراف، الكائنــات البحر
والمحاصــيل في الأراض الزراعيــة، ويبــذل قصــارى جهــده لوقــف الثقــوب داخــل طبقــة الأوزون، يقــف

عاجزًا متخاذلا أمام مشاهد الموت المستمرة في غزة.

يادة نصف درجة حرارة هناك، لم يحرك ساكنًا وفي الوقت الذي يؤرق الضمير العالمي انبعاث هنا أو ز
يـد أمـام سـقوط  طفلاً و امـرأة و مـن الطـواقم الطبيـة وقرابـة  صـحفيًا، ومـا يز
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يحًـا، و شخصًـا تحـت الأنقـاض، أثـر  مجـزرة ارتكبهـا المحتـل الإسرائيلـي عـن  ألـف جر
كــثر مــن  ألــف شهيــدًا منــذ // حــتى //، في مشهــد يعكــس وأودت بحيــاة أ
مستوى متدني من الازدواجية الفجة غير المسبوقة، وإسقاط كلي وجزئي لكافة الشعارات التي تشدق

بها الجميع حول الإنسانية والعدالة واحترام القانون الدولي.

في مواجهة تحديات المناخ.. مشاركة واسعة لقادة العالم ورؤساء الحكومات
وقيادات المنظمات الدولية في #كوب المنعقد في #الإمارات

COP28UAE#
pic.twitter.com/ryoS6EmvgS الإمارات__كوب#

skynewsarabia) December 1, 2023@) سكاي نيوز عربية —

قمة استثنائية.. لكن من نوع آخر
يصــف البعــض هــذه النســخة مــن قمــة “كــوب ” بأنهــا اســتثنائية، اســتنادًا إلى كونهــا تــأت وســط
ظــروف مناخيــة قاســية، تغــيرات متلاحقــة في شــتى بقــاع الأرض، أســفرت عــن كــوارث كــان لهــا أثرهــا

السلبي على خارطتي البيئة والاقتصاد، كما أنها وضعت حياة آلاف الأشخاص على المحك.

ويرى أنصار هذا الرأي أن تلك الاستثنائية تمثل امتدادًا لما كان عليه الوضع في القمة السابقة التي
احتضنتهــا مدينــة شرم الشيــخ المصريــة، حيــث الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتــداعياتها الكارثيــة علــى

المنظومة العالمية، وهو التأثير الممتد حتى اليوم والذي يلقي بظلاله القاتمة على قمة دبي الحالية.

الاحتلال يرتكب  مجازر بعدة أحياء سكنية في قطاع #غزة خلال  ساعة في
ظل صعوبة الوصول إلى الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض#حرب_غزة

pic.twitter.com/JWe05MUpb8 الأخبار#

AJArabic) December 2, 2023@) قناة الجزيرة —

لكن وبعيدًا عن تفسير معنى الاستثنائية لدى هذا الفريق، فإن “كوب ” تتزامن وظرف إنساني
اسـتثنائي مـن نـوع أخـر، حيـث شعـب يُبـاد عـن آخـره، بـدعم مـن قـوى كـبرى تُصـدر نفسـها علـى أنهـا
ــة ــا وسياســيًا، لكنهــا تشــارك عــن عمــد وباستراتيجي يخيً ــا وتار ــا وإنسانيً ــة حمــى العــالم، حقوقيً حامي
كــثر مــن مليــوني مــواطن لا جريمــة لهــم ســوى أنهــم رفضــوا الخــروج مــن بيــوتهم ممنهجــة في إبــادة أ
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ومغـادرة وطنهـم، فمـا كـان لهـم مـن مصـير سـوى مسـحهم مـن الحيـاة لأجـل محتـل غـاشم مـدجج
بالغطرسة الغربية العسكرية والسياسية.

ومن هنا يكتسب مؤتمر دبي تلك الاستثنائية التي تضعه، مستضيف وحضور ومشاركين، في مأزق
حقيقي، مأزق الازدواجية والكيل بمكيالين، نظرة إنسانية حانية للكائنات البحرية والبرية في العالم في
مقابل نظرة قسوة وانتقام وتجاهل لمصير شعب يحاول الكيان المحتل كتابة شهادة وفاته على مرأى
ومســمع مــن العــالم الــذي لم تــؤرق مضــاجعه تلــك المشاهــد الــتي تزلــزل العقــول وتخلــع القلــوب مــن

أقفاصها.

غزة تفرض نفسها
رغــم محــاولات النــأي بمــا يــدور في غــزة عــن فعاليــات “كــوب ″، إذ أن الدولــة الضيــف هــي عرابــة
التطبيع في المنطقة، وأحد أبرز المقربين من حكومة الكابينت التي تقود الحرب حاليًا، والتي سعت إلى
التحايل على تلك الجريمة بتحديد جدول أعمال مركز حول قضايا بعينها، ليس من بينها الوضع في
القطاع، إلا أن حرب الإبادة التي تُشن على مسافة  كم من مقر انعقاد القمة ألقت بظلالها

على المشهد، على خلاف ما كان يريده البعض ويخطط له.

يــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري خلال كلمتــه البدايــة كــانت مــع دقيقــة الحــداد الــتي دعــا إليهــا وز
لتسليم رئاسة المؤتمر إلى دبي، حيث طالب الحضور بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح المدنيين

.” في غزة، ثم جاءت كلمة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتضع غزة في قلب “كوب

العاهــل الأردني اســتهل كلمتــه بأنــه “لا يمكننــا التحــدث عــن تغــير المنــاخ بمعــزل عــن المــآسي الإنسانيــة
كــثر مــن . مليــون فلســطيني مــن منــازلهم. وأصــيب أو قُتــل المحيطــة بنــا”، مضيفًــا “في غــزة، نــ أ
عشرات الآلاف في منطقة تقع في الخطوط الأمامية لتغير المناخ”، ومؤكدًا على أن “أن الدمار الهائل
كــثر الــذي خلفتــه الحــرب يجعــل التهديــدات البيئيــة المتمثلــة في نــدرة الميــاه وانعــدام الأمــن الغــذائي أ

خطورة”.

كما حضرت غزة – ولو على استحياء-  في كلمات العديد من الزعماء والقادة المشاركين، فيما غابت
عن بعضهم كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
“يسـتحيل عـدم التطـرق إلى الأزمـة الإنسانيـة الـتي تشهـدها الأراضي الفلسـطينية المجـاورة لنـا نتيجـة
العدوان الإسرائيلي الذي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف” معتبرًا ذلك “جريمة إنسانية
وجريمة حرب”، فيما شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف على ضرورة إدانة الهجمات، داعيا المجتمع

الدولي إلى “الوقوف بحزم” في وجهها.

وفي السياق ذاته وصف رئيسا كولومبيا وكوبا هذه الحرب بأنها “إبادة جماعية”، أما  رئيس جنوب
أفريقيا سيريل رامابوزا فقال إن بلاده “روعتها المأساة الجارية في غزة” واصفا الحرب ضد الأبرياء في



 فلســطين بأنهــا “جريمــة حــرب يجــب أن تتوقــف”، فيمــا علــق الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو
غــوتيريش علــى مــا يــدور في القطــاع خلال كلمتــه قــائلا “كمــا نــرى في هــذه المنطقــة، تســبب النزاعــات

معاناة هائلة وتؤجج المشاعر. لقد سمعنا للتو أنباء عن تجدد دوي القنابل في غزة”.

وتُحدث إرباكًا بالقمة
كًـا كـبيرًا بالقمـة الـتي كـانت تعـول عليهـا أبـو ظـبي لتحقيـق حـزم مـن الأهـداف الملـف الغـزي أحـدث إربا
الاقتصاديــة والسياســية الــتي ســعت مــن خلالهــا لتجميــل صورتهــا الــتي تعرضــت لتشــويه كثــير خلال
يــز الآونــة الأخــيرة بســبب ســياساتها المثــيرة للجــدل في المنطقــة خلال الأعــوام القليلــة الماضيــة، وتعز

حضورها الإقليمي والدولي المتقزم مؤخرًا.

إذ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة غياب بعض الأسماء والشخصيات عن الحضور والمشاركة
في تلــك القمــة بمعــزل عمــا يحــدث في غــزة، علــى رأســهم الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، وولي العهــد
السعودي محمد بن سلمان، في ظل رغبة كل منهما في تجنب الكثير من الأسئلة الحرجة بشأن الوضع
في القطـاع، إذ يحملهمـا البعـض جـزءً مـن المسـئولية في تفـاقم المأسـاة، إمـا إشعـالا لهـا كمـا هـو الحـال
ـــا ـــا، أو خذلانً ـــاخ الســـياسي عالميً ـــذي تســـببت ســـياساتها في إفســـاد المن ـــكي ال ي ـــى المســـتوى الأمر عل
للفلســطينيين كمــا علــى المســتوى العــربي برمتــه، كمــا غــاب عــن الحضــور رئيــس الســلطة الفلســطينية

محمود عباس أبو مازن الذي ألغى مشاركته قبل يوم واحد فقط من انعقاد القمة.

“فلسطين حرة“.. هتافات في وجه بايدن أثناء ذهابه إلى المطعم في أمريكا
pic.twitter.com/4uc0wKzPDC

AJA_Egypt) November 25, 2023@) الجزيرة مصر —

ظلال غــزة المخيمــة علــى القمــة لم تتوقــف عنــد حــاجز مــا قبــل انطلاقهــا ودفــع بعــض القــادة لعــدم
الحضور، بل كانت حاضرة حتى بعد انطلاق بدايتها، حيث تغيّب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني،
عن قائمة المتحدثين النهائية بعدما كان اسمه مدرجًا فيها، رغم حضوره الجلسة الافتتاحية، فيما
ير الطاقة علي انسحب الوفد الإيراني احتجاجًا على الوجود الإسرائيلي، الذي وصفه رئيس الوفد وز

كبر محرابيان بأنه “يتعارض مع أهداف المؤتمر وتوجهاته”. أ

وكان لهذا الحضور الغزي الذي سحب البساط من تحت أقدام الجميع تأثيره على استمرار رئيس
الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ، الذي ألغيت كلمته التي كان مقررًا أن يلقيها بنفسه، وذلك بعدما

استأنفت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد القطاع.
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ارتدادات عكسية
خلال نــوفمبر/تشرين الثــاني  اتفقــت كــل مــن المملكــة الأردنيــة ودولــة الاحتلال علــى تنفيــذ مــا
ســمي بـــ “مــشروع الطاقــة البيئيــة” وهــو المــشروع المعــروف باســم “الميــاه مقابــل الطاقــة” حيــث يــزود
المحتل الأردن بالمياه نظير حصوله على الطاقة الشمسية، وكان هذا المشروع مثال على ما أطلقت
عليه وقتها السياسات الصديقة للبيئة كخطوة أولى نحو تعميمه في منطقة الشرق الأوسط، وكان

مقررًا التوقيع رسميًا على هذا المشروع خلال “كوب ” في دبي.

ير الخارجية الأردني، لكن جاءت أحداث غزة لتفرض نفسها على المشهد بكل مجالاته، حيث خ وز
أيمـن الصـفدي، في مقابلـة تلفزيونيـة لـه مـع قنـاة “الجـزيرة” معلنًـا عـدم التوقيـع علـى هـذا المـشروع،
ير إسرائيلي ليوقع اتفاقية الماء والكهرباء وكل يرًا أردنيًا يجلس بجانب وز مضيفًا: “هل تتخيلون وز

ذلك بينما إسرائيل تواصل قتل الأطفال في غزة؟”.

ومــن المتوقــع أن تتجــاوز تلــك الارتــدادات العلاقــات الثنائيــة بين الاحتلال والــدول العربيــة إلى خارطــة
التحالفـات العربيـة الأمريكيـة برمتهـا، فالـدول الـتي تربطهـا علاقـات جيـدة مـع الكيـان المحتـل قـد تجـد
نفسها في مأزق إذا ما سعت للتقارب المناخي مع الولايات المتحدة بسبب موقفها الأخير من الحرب
حسبما ذهب مدير ومؤسس متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ومعهد فلسطين للتنوع الحيوي

والاستدامة بجامعة بيت لحم في فلسطين مازن قُمصية.

كثر تقاربًا مع إسرائيل ويرى قُمصية أن “بعض الدول العربية الحليفة لأميركا والتي اتخذت مواقف أ
ـــاً ٪ في خلال الفـــترة الأخـــيرة، ســـتجد نفســـها مضطـــرة أمـــام شعوبهـــا ألا تتخـــذ موقفـــاً أميركي
مفاوضات المناخ، من باب مخالفة أميركا بسبب موقفها في الحرب” متوقعُا أن ينسحب ذلك على
التحالف الأمريكي الغربي من أوكرانيا وتايوان، فمن المحتمل أن “تبدأ الدول النامية في الابتعاد عن
ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي لتكــوين صــداقات مــع روســيا والصين، محــور الولاي
وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة انعكاس ذلك على المفاوضات” بحسب تصريحاته لـ “الجزيرة

نت”.

كما أن الضغوط التي من المتوقع أن يمارسها نشطاء المجتمع المدني والبيئة المشاركين في المؤتمر على
ضيـوفه والمشـاركين فيـه بشـأن تجاهـل تـأثير الحـرب الـتي يشنهـا الاحتلال في غـزة علـى البنيـة التحتيـة
وخدمات المياه والمرافق وموجات النزوح الجماعي للغزيين، من شأنه أن يمثل حرجًا كبيرًا للإمارات،
الدولة المستضيفة للقمة، والتي تجمعها علاقات قوية بتل أبيب، ويجهض مساعيها بشأن التوصل
إلى اتفاق للعمل الجماعي حول قضايا المناخ المختلفة، حسبما ذهب الزميل الأول في برنامج الشرق
الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فريدريك ويري في تحليله المنشور على موقع المؤسسة

الإلكتروني بعد عشرة أيام فقط من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وهكــذا فرضــت غــزة نفســها علــى فعاليــات “كــوب ” رغــم محــاولات الفصــل، لكنــه الفــرض الــذي

https://www.aljazeera.net/science/2023/11/29/%D9%83%D9%88%D8%A8-28-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://carnegieendowment.org/2023/10/18/how-israel-gaza-war-could-disrupt-middle-east-s-climate-progress-pub-907


يــف شعــاراته وكــذب توجهــاته، ووضــع أحــ الجميــع، وكشــف عــن عــوار مبــادئ المجتمــع الــدولي وز
الجميــع، عــرب ومســلمين وغــرب وشرق، في مــأزق حقيقــي أمــام ازدواجيــة وعنصريــة وكيــل بمكيــالين
يـدفع ثمنـه مليـوني شخـص داخـل قطـاع غـزة.. فـإلى مـتى يظـل الضمـير العـالمي مسـتترًا؟ وحـتى مـتى

يبقى الغطاء العربي جملة لا محل لها من الإعراب؟
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